
كسر الكلمةالعدد ٤٥
anteliasdiocese.com

الأحد الثالث عشر من زمن العنصرة العنوان الأحد

١صفحة

عيد انتقال السيّدة العذراء
(لوقا ١/ ٤٦-٥٥)

، َّبّ يَ الر مُ نَفسِ ظِّ : "تُعَ رْيمَ ٤٦. فقالَتْ مَ
ي، لِّصِ خَ جُ رُوحِي بِااللهِ مُ ٤٧. وتَبْتَهِ

يَال، َجْ يعُ الأ مِ وِّبُنِي جَ نْذُ الآنَ تُطَ ا مُ هَ تِهِ. فَ عِ أَمَ َّهُ نَظرَ إِلى تَواضُ َن ٤٨. لأ
هُ قُدُّوس، مُ ائِم، واسْ ظَ نَعَ بي عَ دِيرَ صَ َنَّ القَ ٤٩. لأ

ونَهُ. يَالٍ لِلَّذِينَ يَتَّقُ يَالٍ وأَجْ تُهُ إِلى أَجْ مَ ٥٠. ورَحْ
م. َفْكَارِ قُلُوبِهِ تَكبِّرينَ بأ تَّتَ الـمُ ، وشَ دِهِ اعِ زًّا بِسَ نَعَ عِ ٥١. صَ

ين. عِ تَواضِ عَ الـمُ رُوش، ورَفَ تَدِرينَ عنِ العُ قْ ْزَلَ الـمُ َن ٥٢. أ
ارِغِين. ياءَ فَ َغْنِ رَفَ الأ ، وصَ يْرَاتٍ يَاعَ خَ بَعَ الـجِ ٥٣. أَشْ

تَهُ، مَ رًا رَحْ تَاهُ ذَاكِ رائِيلَ فَ دَ إِسْ ضَ ٥٤. عَ
ا كلَّمَ آبَاءَنا". َبَد،كمَ هِ إِلى الأ لِ ْراهِيمَ ونَسْ ٥٥. لإِب

مقدّمة
 ، يّدةِ العذراءِ تحتَفِلُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ في الخامسِ عشرَ من شهرِ آب بعيدِ انتقالِ السَّ
. لم يعرف  دِ إلى الملكوتِ سِ والجَسَ لَتْ بالنَّفْ نُ أنّها وبعد حياتها هنا على الأرضِ انتقَ لأنّها تؤمِ
ّ نتيجةً حتميّةً  ، إلا ماءِ جسدُها الفسادَ لأنّها لم تقعْ في فسادِ الخطيئةِ. وما انتقالُها إلى السَّ
ها. وتضعُ الكنيسةُ على  ا بنعمةٍ من ابنِ لبراءتِها من الخطيئةِ الأصليّةِ التي تبرّرَتْ منها مسبقً
رون "نشيدُ مريم"، وهو يتميّزُ  يه المفسّ ا من إنجيلِ لوقا يسمّ مسامعِ أبنائِها في هذا العيدِ، نصًّ

تين نضيءُ عليهما: بميزتين مهمّ
البشارةِ  مشهدِ  في  الملاكُ  إليها  نقلَه  الّذي  الكلامِ  بعدَ  مريمَ  عواطفِ  عن  التَّعبيرُ   :ً أوّلا
هته إليه إليصاباتُ (لو ١: ٤٠-٤٢).  فاضطربَتْ (لو ١: ٢٦-٣٨)، وجوابٌ مباشرٌ على مديحٍ وجّ
 ، َّبّ تْ مريمُ إيمانَها حينَ قبلَتْ كلامَ الملاكِ "أنا خادمةٌ للر مَ فالكلماتُ البسيطةُ التي بها ترجَ

نُه من عمق]. فُ ما تتضمّ فليكنْ لي كما قلت"، أخذَتْ هنا بعدًا غنائيًّا يكشِ
ه بخيوطٍ مأخوذةٍ من التّقليدِ البيبليِّ: لا تستطيعُ  ثانيًا: نشيدُ مريمَ منسوجٌ من أوّله إلى آخرِ
ّ بالعودةِ إلى خبرةِ شعبِها. فالعواطفُ التي تعبِّرُ عنها تميّزُ أنقى ما في  مريمُ أن تعبِّرَ عن ذاتِها إلا

، لتأخذَ حياتُنا معناها الأعمقَ،  ِنا الحاضرِ ، يبقى علينا أنْ نكونَ شهودًا له في عالم مع البشارةِ
، وبشفاعتِها، إلى الملكوتِ الَّذي لا  لَ مع العذراءِ َّتَها في الحياةِ الأبديّةِ، وندخُ وتجدَ استمراري

ينتهي، ملكوتُ الحبِّ الأبديِّ.

ك الّذي  : "هو فخرُك وهو إلهُ َّها االلهُ ليحرّرَ شعبَه من عبوديّةِ المصريينّ وهي تدلُّ على مآثرَ أتم
في  مفارقةً  تكونُ  قد   .(٢١  :١٠ (تث  عيناك"  رأتْها  الَّتي  والأمجادَ  العظائمَ  تلك  لك  صنعَ 
، ولكن هذا التّقريبُ له مدلولُه: فمجيءُ المخلّصِ لا  تقريبِ حدثِ البشارةِ من حدَثِ الخروجِ

صرَ. يقلُّ أهميّةً عن الخروجِ من مِ
قدرةً  "صنعَ   (٥١ (آ  في  أخرى  بألفاظٍ  يُعادُ   " العظائمَ لي  صنعَ  "القديرُ   (٤٩ (آ  تأكيدَ  إنّ 
رَ  صْ لِ الَّذي به أخرجَ االلهُ شعبَه من مِ هِ". إنّ العبارةَ تذكِّرُنا بما قالَتْ التَّوراةُ عن التَّدخّ بذراعِ
عبِ  مُ توازٍ بين التَّحريرِ الأوّلِ للشَّ " (تث ٤: ٣٤ و ٥: ١٥). وهكذا يرتَسِ "بيدٍ قديرةٍ وذراعٍ ممدودةٍ
ورةُ الّتي يشيرُ إليها فعلُ "بدّدَ" في  ا الصُّ . أمّ نُه سرُّ البشارةِ المختارِ، وهذا التَّحريرِ الّذي يُدشّ
بأفكار  المتكبّرين  "بدّدتَ  العدوِّ:  جيشُ  ه  ْرِ إث على  يتبدَّدُ  عسكريٍّ  انتصارٍ  صورةُ  هي   (٥١ (آ 

قلوبهم". 
هم (١صم  والتأكيداتُ الأربعةُ في (آ ٥٢-٥٣) هي صدًى لنشيدِ حنّة: "أنزلَ الجبابرةَ عن عروشِ
المتواضعين (١صم ٢: ٧). أشبعَ الجياعَ من خيراتِه (١صم ٢: ٥) وصرَفَ الأغنياءَ  ورفعَ   (٢: ٨
لِ االلهِ مع المقتدرين والأغنياءِ تنعكِسُ  فارغي الأيدي" (١صم ٢: ٧). إنّ النتائجَ المؤلمةَ لتدخُّ
الآخرين،  خلاصَ  ليُبرزَ  الأوّلين  فشلِ  عن  النَّصُّ  تحدّثَ  ُعدَمين.  والم غارِ  الصِّ على  خيّرةً  نتائجُ 

ونحنُ نجدُ عربونَ هذا الخلاصِ في اختيارِ االلهِ لعذراءِ النّاصرةِ الوضيعةِ.
. لا، فالقدْرةُ تسيرُ في  ارَسُ ضدّ المقتدرين، والرَّحمةَ مع الوضعاءِ درة َتمُ نُّ البعضُ أنَّ القِ قد يَظِ
، ولنْ تكونَ ضدَّ المتكبّرين إلاّ بصورةٍ ثانويّةٍ.  اهِ الرَّحمةِ: إنّها أوّلاً قدرةٌ من أجلِ الوضعاءِ اتجّ
. ولن نجدَ الأعداءَ إلاّ في الخاتمةِ ووقتِ  اللّهجةُ واضحةَ في (آ ٤٩): إنَّ القديرَ صنعَ لي عظائمَ

لَه االلهُ لشعبِه. الحديثِ عن الخلاصِ الّذي حمَ
ُتكبّرون، والمقتدرون،  نحن بذلك لا نقلّلُ من عنفِ الأقوالِ المتعلّقةِ بالمصيرِ الَّذي يؤولُ إليه الم
نْ يريدُ أن  إنّه عنفُ مَ حيحِ.  هِ الصّ عِ والأغنياءُ. ولكنَّنا نضعُ هذا العنفَ الكلاميَّ في موضِ
ُ أن يضعَ قدرتَه  يخلِّصَ المسحوقين فيُجبَرُ على معاقَبَةِ الَّذين يسحقونَهم. فااللهُ لا يقدِر

. ، دون أن تتصارعَ هذه القدرةُ مع عظماءِ هذا العالمِ في خدمةِ رحمتِه من أجلِ الوضعاءِ

خلاصة روحيّة
يبدِّلُ  إنّه  الملموسِ في حياتِهم.  الواقعِ  يتركُ جانبَ  لا  للبشرِ  ه االلهُ  الَّذي صنَعَ إنّ الخلاصَ 
الواقعِ  فوقَ  االلهُ  فُ  يقِ لا  ُعدمين.  والم عفاءِ  الضُّ على  المجتمعُ  ه  يفرِضُ الَّذي  الجائرُ  الوضعُ 
لا سلطانَ  والّذين  الفقراءِ  بجانبِ  يقفُ  بل  ه،  تهمُّ لا  الأمورَ  وكأنّ  ياسيِّ  والسِّ الاجتماعيِّ 
رَ رحمتَه وتتعاملَ مع المقتدرين  . وعلى قدرتِه أنْ تُظهِ َكِّ ه هي على المحِ لهم. إنّ كرامةَ اسمِ

. والأغنياءِ
لاتِ االلهِ الخلاصيّةِ والّتي بدأَتْ  اهدُ الأوّلُ على تدخّ لُة بالنَّفسِ والجسدِ، هي الشَّ ُنتقِ ومريمُ الم

التَّقوى اليهوديّةِ، وهي تتكلَّمُ هنا كأفضلِ ممثّلةٍ لشعبِها، كشاهدةٍ لحبِّ االلهِ وأمانتِه لسلالةِ 
إبراهيم.

شرح الآيات
لِ اّلذي يدلُّ على  ا بالنِّسبةِ إلى التّدخّ يتحدّثُ نشيدُ التّعظيمِ عن االلهِ، ويتحدّثُ عنه خصوصً
صفاتِه. ونلاحظُ أنّ التّأكيداتِ المتعلّقةَ بصفاتِهِ الإلهيّةِ ترتَبِطُ بمجالين مختلفين: الرّحمةُ 

ا يتحدّثُ عن التّسامي. والقدرةُ، وهناك مجالٌ ثالثٌ أيضً

١- مجال التسامي
التّسميتين  ةٍ، في  التّسامي، بخاصّ ثُ عن تسامي االلهِ. ونجدُ هذا  الثلاّ تتحدّثُ هذه الآياتُ 
هاتان   .(٤٧ (آ  (ثيوس)   " "االلهُ  ،(٤٦ (آ  (كيريوس)   " َّبُّ "الر المقدّمةِ:  هذه  في  نجدُهما  اللّتين 
". فقداسةُ اسمِ  ه قدّوسٌ اللّفظتان تدلاّن على إسمِ شخصيِّ. ونقرأُ تأكيدًا في (آ ٤٩) "إسمُ
فُ أنّ يدَ االلهِ هي هنا. وهذا اليقينُ ينتجُ من قدرةٍ خارقةٍ  لِه. حينئذٍ نعتَرِ رُ في تدخّ هِ االلهِ تُظْ
ها قدرتُه. . ولكن لا شيءَ يمنعُ أن يرتَبِطَ هذا اليقينُ برحمةِ االلهِ الّتي تخدِمُ ها الحدثُ يفترضُ

٢- مجال الرحمة
ليخلّصَ  االلهُ  لُ  يتدخّ إذ  ى االلهُ "مخلّصي".  البدايةِ، حينَ يسمَّ ا في  أيضً المجالُ  يظهرُ هذا 
الّذين يهلكون لولا عونُه، فهو بذلك يدلُّ على رحمتِه. تُذكرُ هذه الرحمةُ مرّتين: في (آ ٥٠) 
كلَ  الشَّ  ُ ويصوِّر عبدَه.  إسرائيلَ   ُ ينْ يُعِ ها حينَ  يمارسُ  (٥٤ (آ  وفي  رحمتَه لخائفيه.  االلهُ  يمنَحُ 
تِهِ الوضيعةِ"  الملموسَ الّذي تتّخذُه رحمةُ االلهِ بواسطةِ فعلين: "نظرَ بعطفٍ إلى حالةِ أمَ
: االلهُ ينسى  (آ ٤٨). "أعانَ إسرائيلَ عبدَه" (آ ٥٤)، فتذكَّرَ رحمتَه. ما يقابِلُ التَّذَكُّرَ هو النِّسيانُ
نْ لا يهتمُّ به، ولكنَّ أمانتَه لا تسمحُ بأنْ ينسى التزاماتٍ ارتبطَ بها حين وعدَ الآباءُ (آ ٥٥).  مَ
لِ الّذي به يدلُّ االله على  َّه سببُ التّدخّ هذا التَّذكُّرُ هو الوجهُ الملموسُ لرحمةِ االلهِ، كما أن

هذه الرَّحمةِ.

٣- مجال القدرة
ى االلهُ "القديرُ". نحن لا نجدُ هذه التَّسميةَ إلاّ في موضعٍ واحدٍ في التَّرجمةِ  في (آ ٤٩) يُسمّ
. الربّ إلهك هو  عي يا صهيون، ولا ترتخي يداكِ بعينيّةِ، وتحديدًا في كتاب صفنيا "تشجّ السَّ

، القدير يخلّصكِ ويجلب لكِ السعادة ويجدّ>كِ في حبّه" (صف ٣: ١٧).  فيكِ
رُ قدرتَه. إنّ االلهَ إذًا حين يخلِّصُ يُظهِ

 ،ً دُ هذه اللَّفظةُ إلاّ قليلا نَعَ لها "عظائم" (آ ٤٩). لا تَرِ حين تحدّثَتْ مريمُ عن القديرِ أعلنتْ أنّه صَ

الخوري أنطوان القزي



عيد انتقال السيّدة العذراء
(لوقا ١/ ٤٦-٥٥)

، َّبّ يَ الر مُ نَفسِ ظِّ : "تُعَ رْيمَ ٤٦. فقالَتْ مَ
ي، لِّصِ خَ جُ رُوحِي بِااللهِ مُ ٤٧. وتَبْتَهِ

يَال، َجْ يعُ الأ مِ وِّبُنِي جَ نْذُ الآنَ تُطَ ا مُ هَ تِهِ. فَ عِ أَمَ َّهُ نَظرَ إِلى تَواضُ َن ٤٨. لأ
هُ قُدُّوس، مُ ائِم، واسْ ظَ نَعَ بي عَ دِيرَ صَ َنَّ القَ ٤٩. لأ

ونَهُ. يَالٍ لِلَّذِينَ يَتَّقُ يَالٍ وأَجْ تُهُ إِلى أَجْ مَ ٥٠. ورَحْ
م. َفْكَارِ قُلُوبِهِ تَكبِّرينَ بأ تَّتَ الـمُ ، وشَ دِهِ اعِ زًّا بِسَ نَعَ عِ ٥١. صَ

ين. عِ تَواضِ عَ الـمُ رُوش، ورَفَ تَدِرينَ عنِ العُ قْ ْزَلَ الـمُ َن ٥٢. أ
ارِغِين. ياءَ فَ َغْنِ رَفَ الأ ، وصَ يْرَاتٍ يَاعَ خَ بَعَ الـجِ ٥٣. أَشْ

تَهُ، مَ رًا رَحْ تَاهُ ذَاكِ رائِيلَ فَ دَ إِسْ ضَ ٥٤. عَ
ا كلَّمَ آبَاءَنا". َبَد،كمَ هِ إِلى الأ لِ ْراهِيمَ ونَسْ ٥٥. لإِب

مقدّمة
 ، يّدةِ العذراءِ تحتَفِلُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ في الخامسِ عشرَ من شهرِ آب بعيدِ انتقالِ السَّ
. لم يعرف  دِ إلى الملكوتِ سِ والجَسَ لَتْ بالنَّفْ نُ أنّها وبعد حياتها هنا على الأرضِ انتقَ لأنّها تؤمِ
ّ نتيجةً حتميّةً  ، إلا ماءِ جسدُها الفسادَ لأنّها لم تقعْ في فسادِ الخطيئةِ. وما انتقالُها إلى السَّ
ها. وتضعُ الكنيسةُ على  ا بنعمةٍ من ابنِ لبراءتِها من الخطيئةِ الأصليّةِ التي تبرّرَتْ منها مسبقً
رون "نشيدُ مريم"، وهو يتميّزُ  يه المفسّ ا من إنجيلِ لوقا يسمّ مسامعِ أبنائِها في هذا العيدِ، نصًّ

تين نضيءُ عليهما: بميزتين مهمّ
البشارةِ  مشهدِ  في  الملاكُ  إليها  نقلَه  الّذي  الكلامِ  بعدَ  مريمَ  عواطفِ  عن  التَّعبيرُ   :ً أوّلا
هته إليه إليصاباتُ (لو ١: ٤٠-٤٢).  فاضطربَتْ (لو ١: ٢٦-٣٨)، وجوابٌ مباشرٌ على مديحٍ وجّ
 ، َّبّ تْ مريمُ إيمانَها حينَ قبلَتْ كلامَ الملاكِ "أنا خادمةٌ للر مَ فالكلماتُ البسيطةُ التي بها ترجَ

نُه من عمق]. فُ ما تتضمّ فليكنْ لي كما قلت"، أخذَتْ هنا بعدًا غنائيًّا يكشِ
ه بخيوطٍ مأخوذةٍ من التّقليدِ البيبليِّ: لا تستطيعُ  ثانيًا: نشيدُ مريمَ منسوجٌ من أوّله إلى آخرِ
ّ بالعودةِ إلى خبرةِ شعبِها. فالعواطفُ التي تعبِّرُ عنها تميّزُ أنقى ما في  مريمُ أن تعبِّرَ عن ذاتِها إلا

، لتأخذَ حياتُنا معناها الأعمقَ،  ِنا الحاضرِ ، يبقى علينا أنْ نكونَ شهودًا له في عالم مع البشارةِ
، وبشفاعتِها، إلى الملكوتِ الَّذي لا  لَ مع العذراءِ َّتَها في الحياةِ الأبديّةِ، وندخُ وتجدَ استمراري

ينتهي، ملكوتُ الحبِّ الأبديِّ.

ك الّذي  : "هو فخرُك وهو إلهُ َّها االلهُ ليحرّرَ شعبَه من عبوديّةِ المصريينّ وهي تدلُّ على مآثرَ أتم
في  مفارقةً  تكونُ  قد   .(٢١  :١٠ (تث  عيناك"  رأتْها  الَّتي  والأمجادَ  العظائمَ  تلك  لك  صنعَ 
، ولكن هذا التّقريبُ له مدلولُه: فمجيءُ المخلّصِ لا  تقريبِ حدثِ البشارةِ من حدَثِ الخروجِ

صرَ. يقلُّ أهميّةً عن الخروجِ من مِ
قدرةً  "صنعَ   (٥١ (آ  في  أخرى  بألفاظٍ  يُعادُ   " العظائمَ لي  صنعَ  "القديرُ   (٤٩ (آ  تأكيدَ  إنّ 
رَ  صْ لِ الَّذي به أخرجَ االلهُ شعبَه من مِ هِ". إنّ العبارةَ تذكِّرُنا بما قالَتْ التَّوراةُ عن التَّدخّ بذراعِ
عبِ  مُ توازٍ بين التَّحريرِ الأوّلِ للشَّ " (تث ٤: ٣٤ و ٥: ١٥). وهكذا يرتَسِ "بيدٍ قديرةٍ وذراعٍ ممدودةٍ
ورةُ الّتي يشيرُ إليها فعلُ "بدّدَ" في  ا الصُّ . أمّ نُه سرُّ البشارةِ المختارِ، وهذا التَّحريرِ الّذي يُدشّ
بأفكار  المتكبّرين  "بدّدتَ  العدوِّ:  جيشُ  ه  ْرِ إث على  يتبدَّدُ  عسكريٍّ  انتصارٍ  صورةُ  هي   (٥١ (آ 

قلوبهم". 
هم (١صم  والتأكيداتُ الأربعةُ في (آ ٥٢-٥٣) هي صدًى لنشيدِ حنّة: "أنزلَ الجبابرةَ عن عروشِ
المتواضعين (١صم ٢: ٧). أشبعَ الجياعَ من خيراتِه (١صم ٢: ٥) وصرَفَ الأغنياءَ  ورفعَ   (٢: ٨
لِ االلهِ مع المقتدرين والأغنياءِ تنعكِسُ  فارغي الأيدي" (١صم ٢: ٧). إنّ النتائجَ المؤلمةَ لتدخُّ
الآخرين،  خلاصَ  ليُبرزَ  الأوّلين  فشلِ  عن  النَّصُّ  تحدّثَ  ُعدَمين.  والم غارِ  الصِّ على  خيّرةً  نتائجُ 

ونحنُ نجدُ عربونَ هذا الخلاصِ في اختيارِ االلهِ لعذراءِ النّاصرةِ الوضيعةِ.
. لا، فالقدْرةُ تسيرُ في  ارَسُ ضدّ المقتدرين، والرَّحمةَ مع الوضعاءِ درة َتمُ نُّ البعضُ أنَّ القِ قد يَظِ
، ولنْ تكونَ ضدَّ المتكبّرين إلاّ بصورةٍ ثانويّةٍ.  اهِ الرَّحمةِ: إنّها أوّلاً قدرةٌ من أجلِ الوضعاءِ اتجّ
. ولن نجدَ الأعداءَ إلاّ في الخاتمةِ ووقتِ  اللّهجةُ واضحةَ في (آ ٤٩): إنَّ القديرَ صنعَ لي عظائمَ

لَه االلهُ لشعبِه. الحديثِ عن الخلاصِ الّذي حمَ
ُتكبّرون، والمقتدرون،  نحن بذلك لا نقلّلُ من عنفِ الأقوالِ المتعلّقةِ بالمصيرِ الَّذي يؤولُ إليه الم
نْ يريدُ أن  إنّه عنفُ مَ حيحِ.  هِ الصّ عِ والأغنياءُ. ولكنَّنا نضعُ هذا العنفَ الكلاميَّ في موضِ
ُ أن يضعَ قدرتَه  يخلِّصَ المسحوقين فيُجبَرُ على معاقَبَةِ الَّذين يسحقونَهم. فااللهُ لا يقدِر

. ، دون أن تتصارعَ هذه القدرةُ مع عظماءِ هذا العالمِ في خدمةِ رحمتِه من أجلِ الوضعاءِ

خلاصة روحيّة
يبدِّلُ  إنّه  الملموسِ في حياتِهم.  الواقعِ  يتركُ جانبَ  لا  للبشرِ  ه االلهُ  الَّذي صنَعَ إنّ الخلاصَ 
الواقعِ  فوقَ  االلهُ  فُ  يقِ لا  ُعدمين.  والم عفاءِ  الضُّ على  المجتمعُ  ه  يفرِضُ الَّذي  الجائرُ  الوضعُ 
لا سلطانَ  والّذين  الفقراءِ  بجانبِ  يقفُ  بل  ه،  تهمُّ لا  الأمورَ  وكأنّ  ياسيِّ  والسِّ الاجتماعيِّ 
رَ رحمتَه وتتعاملَ مع المقتدرين  . وعلى قدرتِه أنْ تُظهِ َكِّ ه هي على المحِ لهم. إنّ كرامةَ اسمِ

. والأغنياءِ
لاتِ االلهِ الخلاصيّةِ والّتي بدأَتْ  اهدُ الأوّلُ على تدخّ لُة بالنَّفسِ والجسدِ، هي الشَّ ُنتقِ ومريمُ الم

٢صفحة

التَّقوى اليهوديّةِ، وهي تتكلَّمُ هنا كأفضلِ ممثّلةٍ لشعبِها، كشاهدةٍ لحبِّ االلهِ وأمانتِه لسلالةِ 
إبراهيم.

شرح الآيات
لِ اّلذي يدلُّ على  ا بالنِّسبةِ إلى التّدخّ يتحدّثُ نشيدُ التّعظيمِ عن االلهِ، ويتحدّثُ عنه خصوصً
صفاتِه. ونلاحظُ أنّ التّأكيداتِ المتعلّقةَ بصفاتِهِ الإلهيّةِ ترتَبِطُ بمجالين مختلفين: الرّحمةُ 

ا يتحدّثُ عن التّسامي. والقدرةُ، وهناك مجالٌ ثالثٌ أيضً

١- مجال التسامي
التّسميتين  ةٍ، في  التّسامي، بخاصّ ثُ عن تسامي االلهِ. ونجدُ هذا  الثلاّ تتحدّثُ هذه الآياتُ 
هاتان   .(٤٧ (آ  (ثيوس)   " "االلهُ  ،(٤٦ (آ  (كيريوس)   " َّبُّ "الر المقدّمةِ:  هذه  في  نجدُهما  اللّتين 
". فقداسةُ اسمِ  ه قدّوسٌ اللّفظتان تدلاّن على إسمِ شخصيِّ. ونقرأُ تأكيدًا في (آ ٤٩) "إسمُ
فُ أنّ يدَ االلهِ هي هنا. وهذا اليقينُ ينتجُ من قدرةٍ خارقةٍ  لِه. حينئذٍ نعتَرِ رُ في تدخّ هِ االلهِ تُظْ
ها قدرتُه. . ولكن لا شيءَ يمنعُ أن يرتَبِطَ هذا اليقينُ برحمةِ االلهِ الّتي تخدِمُ ها الحدثُ يفترضُ

٢- مجال الرحمة
ليخلّصَ  االلهُ  لُ  يتدخّ إذ  ى االلهُ "مخلّصي".  البدايةِ، حينَ يسمَّ ا في  أيضً المجالُ  يظهرُ هذا 
الّذين يهلكون لولا عونُه، فهو بذلك يدلُّ على رحمتِه. تُذكرُ هذه الرحمةُ مرّتين: في (آ ٥٠) 
كلَ  الشَّ  ُ ويصوِّر عبدَه.  إسرائيلَ   ُ ينْ يُعِ ها حينَ  يمارسُ  (٥٤ (آ  وفي  رحمتَه لخائفيه.  االلهُ  يمنَحُ 
تِهِ الوضيعةِ"  الملموسَ الّذي تتّخذُه رحمةُ االلهِ بواسطةِ فعلين: "نظرَ بعطفٍ إلى حالةِ أمَ
: االلهُ ينسى  (آ ٤٨). "أعانَ إسرائيلَ عبدَه" (آ ٥٤)، فتذكَّرَ رحمتَه. ما يقابِلُ التَّذَكُّرَ هو النِّسيانُ
نْ لا يهتمُّ به، ولكنَّ أمانتَه لا تسمحُ بأنْ ينسى التزاماتٍ ارتبطَ بها حين وعدَ الآباءُ (آ ٥٥).  مَ
لِ الّذي به يدلُّ االله على  َّه سببُ التّدخّ هذا التَّذكُّرُ هو الوجهُ الملموسُ لرحمةِ االلهِ، كما أن

هذه الرَّحمةِ.

٣- مجال القدرة
ى االلهُ "القديرُ". نحن لا نجدُ هذه التَّسميةَ إلاّ في موضعٍ واحدٍ في التَّرجمةِ  في (آ ٤٩) يُسمّ
. الربّ إلهك هو  عي يا صهيون، ولا ترتخي يداكِ بعينيّةِ، وتحديدًا في كتاب صفنيا "تشجّ السَّ

، القدير يخلّصكِ ويجلب لكِ السعادة ويجدّ>كِ في حبّه" (صف ٣: ١٧).  فيكِ
رُ قدرتَه. إنّ االلهَ إذًا حين يخلِّصُ يُظهِ

 ،ً دُ هذه اللَّفظةُ إلاّ قليلا نَعَ لها "عظائم" (آ ٤٩). لا تَرِ حين تحدّثَتْ مريمُ عن القديرِ أعلنتْ أنّه صَ



عيد انتقال السيّدة العذراء
(لوقا ١/ ٤٦-٥٥)

، َّبّ يَ الر مُ نَفسِ ظِّ : "تُعَ رْيمَ ٤٦. فقالَتْ مَ
ي، لِّصِ خَ جُ رُوحِي بِااللهِ مُ ٤٧. وتَبْتَهِ

يَال، َجْ يعُ الأ مِ وِّبُنِي جَ نْذُ الآنَ تُطَ ا مُ هَ تِهِ. فَ عِ أَمَ َّهُ نَظرَ إِلى تَواضُ َن ٤٨. لأ
هُ قُدُّوس، مُ ائِم، واسْ ظَ نَعَ بي عَ دِيرَ صَ َنَّ القَ ٤٩. لأ

ونَهُ. يَالٍ لِلَّذِينَ يَتَّقُ يَالٍ وأَجْ تُهُ إِلى أَجْ مَ ٥٠. ورَحْ
م. َفْكَارِ قُلُوبِهِ تَكبِّرينَ بأ تَّتَ الـمُ ، وشَ دِهِ اعِ زًّا بِسَ نَعَ عِ ٥١. صَ

ين. عِ تَواضِ عَ الـمُ رُوش، ورَفَ تَدِرينَ عنِ العُ قْ ْزَلَ الـمُ َن ٥٢. أ
ارِغِين. ياءَ فَ َغْنِ رَفَ الأ ، وصَ يْرَاتٍ يَاعَ خَ بَعَ الـجِ ٥٣. أَشْ

تَهُ، مَ رًا رَحْ تَاهُ ذَاكِ رائِيلَ فَ دَ إِسْ ضَ ٥٤. عَ
ا كلَّمَ آبَاءَنا". َبَد،كمَ هِ إِلى الأ لِ ْراهِيمَ ونَسْ ٥٥. لإِب

مقدّمة
 ، يّدةِ العذراءِ تحتَفِلُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ في الخامسِ عشرَ من شهرِ آب بعيدِ انتقالِ السَّ
. لم يعرف  دِ إلى الملكوتِ سِ والجَسَ لَتْ بالنَّفْ نُ أنّها وبعد حياتها هنا على الأرضِ انتقَ لأنّها تؤمِ
ّ نتيجةً حتميّةً  ، إلا ماءِ جسدُها الفسادَ لأنّها لم تقعْ في فسادِ الخطيئةِ. وما انتقالُها إلى السَّ
ها. وتضعُ الكنيسةُ على  ا بنعمةٍ من ابنِ لبراءتِها من الخطيئةِ الأصليّةِ التي تبرّرَتْ منها مسبقً
رون "نشيدُ مريم"، وهو يتميّزُ  يه المفسّ ا من إنجيلِ لوقا يسمّ مسامعِ أبنائِها في هذا العيدِ، نصًّ

تين نضيءُ عليهما: بميزتين مهمّ
البشارةِ  مشهدِ  في  الملاكُ  إليها  نقلَه  الّذي  الكلامِ  بعدَ  مريمَ  عواطفِ  عن  التَّعبيرُ   :ً أوّلا
هته إليه إليصاباتُ (لو ١: ٤٠-٤٢).  فاضطربَتْ (لو ١: ٢٦-٣٨)، وجوابٌ مباشرٌ على مديحٍ وجّ
 ، َّبّ تْ مريمُ إيمانَها حينَ قبلَتْ كلامَ الملاكِ "أنا خادمةٌ للر مَ فالكلماتُ البسيطةُ التي بها ترجَ

نُه من عمق]. فُ ما تتضمّ فليكنْ لي كما قلت"، أخذَتْ هنا بعدًا غنائيًّا يكشِ
ه بخيوطٍ مأخوذةٍ من التّقليدِ البيبليِّ: لا تستطيعُ  ثانيًا: نشيدُ مريمَ منسوجٌ من أوّله إلى آخرِ
ّ بالعودةِ إلى خبرةِ شعبِها. فالعواطفُ التي تعبِّرُ عنها تميّزُ أنقى ما في  مريمُ أن تعبِّرَ عن ذاتِها إلا

، لتأخذَ حياتُنا معناها الأعمقَ،  ِنا الحاضرِ ، يبقى علينا أنْ نكونَ شهودًا له في عالم مع البشارةِ
، وبشفاعتِها، إلى الملكوتِ الَّذي لا  لَ مع العذراءِ َّتَها في الحياةِ الأبديّةِ، وندخُ وتجدَ استمراري

ينتهي، ملكوتُ الحبِّ الأبديِّ.

٣صفحة

ك الّذي  : "هو فخرُك وهو إلهُ َّها االلهُ ليحرّرَ شعبَه من عبوديّةِ المصريينّ وهي تدلُّ على مآثرَ أتم
في  مفارقةً  تكونُ  قد   .(٢١  :١٠ (تث  عيناك"  رأتْها  الَّتي  والأمجادَ  العظائمَ  تلك  لك  صنعَ 
، ولكن هذا التّقريبُ له مدلولُه: فمجيءُ المخلّصِ لا  تقريبِ حدثِ البشارةِ من حدَثِ الخروجِ

صرَ. يقلُّ أهميّةً عن الخروجِ من مِ
قدرةً  "صنعَ   (٥١ (آ  في  أخرى  بألفاظٍ  يُعادُ   " العظائمَ لي  صنعَ  "القديرُ   (٤٩ (آ  تأكيدَ  إنّ 
رَ  صْ لِ الَّذي به أخرجَ االلهُ شعبَه من مِ هِ". إنّ العبارةَ تذكِّرُنا بما قالَتْ التَّوراةُ عن التَّدخّ بذراعِ
عبِ  مُ توازٍ بين التَّحريرِ الأوّلِ للشَّ " (تث ٤: ٣٤ و ٥: ١٥). وهكذا يرتَسِ "بيدٍ قديرةٍ وذراعٍ ممدودةٍ
ورةُ الّتي يشيرُ إليها فعلُ "بدّدَ" في  ا الصُّ . أمّ نُه سرُّ البشارةِ المختارِ، وهذا التَّحريرِ الّذي يُدشّ
بأفكار  المتكبّرين  "بدّدتَ  العدوِّ:  جيشُ  ه  ْرِ إث على  يتبدَّدُ  عسكريٍّ  انتصارٍ  صورةُ  هي   (٥١ (آ 

قلوبهم". 
هم (١صم  والتأكيداتُ الأربعةُ في (آ ٥٢-٥٣) هي صدًى لنشيدِ حنّة: "أنزلَ الجبابرةَ عن عروشِ
المتواضعين (١صم ٢: ٧). أشبعَ الجياعَ من خيراتِه (١صم ٢: ٥) وصرَفَ الأغنياءَ  ورفعَ   (٢: ٨
لِ االلهِ مع المقتدرين والأغنياءِ تنعكِسُ  فارغي الأيدي" (١صم ٢: ٧). إنّ النتائجَ المؤلمةَ لتدخُّ
الآخرين،  خلاصَ  ليُبرزَ  الأوّلين  فشلِ  عن  النَّصُّ  تحدّثَ  ُعدَمين.  والم غارِ  الصِّ على  خيّرةً  نتائجُ 

ونحنُ نجدُ عربونَ هذا الخلاصِ في اختيارِ االلهِ لعذراءِ النّاصرةِ الوضيعةِ.
. لا، فالقدْرةُ تسيرُ في  ارَسُ ضدّ المقتدرين، والرَّحمةَ مع الوضعاءِ درة َتمُ نُّ البعضُ أنَّ القِ قد يَظِ
، ولنْ تكونَ ضدَّ المتكبّرين إلاّ بصورةٍ ثانويّةٍ.  اهِ الرَّحمةِ: إنّها أوّلاً قدرةٌ من أجلِ الوضعاءِ اتجّ
. ولن نجدَ الأعداءَ إلاّ في الخاتمةِ ووقتِ  اللّهجةُ واضحةَ في (آ ٤٩): إنَّ القديرَ صنعَ لي عظائمَ

لَه االلهُ لشعبِه. الحديثِ عن الخلاصِ الّذي حمَ
ُتكبّرون، والمقتدرون،  نحن بذلك لا نقلّلُ من عنفِ الأقوالِ المتعلّقةِ بالمصيرِ الَّذي يؤولُ إليه الم
نْ يريدُ أن  إنّه عنفُ مَ حيحِ.  هِ الصّ عِ والأغنياءُ. ولكنَّنا نضعُ هذا العنفَ الكلاميَّ في موضِ
ُ أن يضعَ قدرتَه  يخلِّصَ المسحوقين فيُجبَرُ على معاقَبَةِ الَّذين يسحقونَهم. فااللهُ لا يقدِر

. ، دون أن تتصارعَ هذه القدرةُ مع عظماءِ هذا العالمِ في خدمةِ رحمتِه من أجلِ الوضعاءِ

خلاصة روحيّة
يبدِّلُ  إنّه  الملموسِ في حياتِهم.  الواقعِ  يتركُ جانبَ  لا  للبشرِ  ه االلهُ  الَّذي صنَعَ إنّ الخلاصَ 
الواقعِ  فوقَ  االلهُ  فُ  يقِ لا  ُعدمين.  والم عفاءِ  الضُّ على  المجتمعُ  ه  يفرِضُ الَّذي  الجائرُ  الوضعُ 
لا سلطانَ  والّذين  الفقراءِ  بجانبِ  يقفُ  بل  ه،  تهمُّ لا  الأمورَ  وكأنّ  ياسيِّ  والسِّ الاجتماعيِّ 
رَ رحمتَه وتتعاملَ مع المقتدرين  . وعلى قدرتِه أنْ تُظهِ َكِّ ه هي على المحِ لهم. إنّ كرامةَ اسمِ

. والأغنياءِ
لاتِ االلهِ الخلاصيّةِ والّتي بدأَتْ  اهدُ الأوّلُ على تدخّ لُة بالنَّفسِ والجسدِ، هي الشَّ ُنتقِ ومريمُ الم

التَّقوى اليهوديّةِ، وهي تتكلَّمُ هنا كأفضلِ ممثّلةٍ لشعبِها، كشاهدةٍ لحبِّ االلهِ وأمانتِه لسلالةِ 
إبراهيم.

شرح الآيات
لِ اّلذي يدلُّ على  ا بالنِّسبةِ إلى التّدخّ يتحدّثُ نشيدُ التّعظيمِ عن االلهِ، ويتحدّثُ عنه خصوصً
صفاتِه. ونلاحظُ أنّ التّأكيداتِ المتعلّقةَ بصفاتِهِ الإلهيّةِ ترتَبِطُ بمجالين مختلفين: الرّحمةُ 

ا يتحدّثُ عن التّسامي. والقدرةُ، وهناك مجالٌ ثالثٌ أيضً

١- مجال التسامي
التّسميتين  ةٍ، في  التّسامي، بخاصّ ثُ عن تسامي االلهِ. ونجدُ هذا  الثلاّ تتحدّثُ هذه الآياتُ 
هاتان   .(٤٧ (آ  (ثيوس)   " "االلهُ  ،(٤٦ (آ  (كيريوس)   " َّبُّ "الر المقدّمةِ:  هذه  في  نجدُهما  اللّتين 
". فقداسةُ اسمِ  ه قدّوسٌ اللّفظتان تدلاّن على إسمِ شخصيِّ. ونقرأُ تأكيدًا في (آ ٤٩) "إسمُ
فُ أنّ يدَ االلهِ هي هنا. وهذا اليقينُ ينتجُ من قدرةٍ خارقةٍ  لِه. حينئذٍ نعتَرِ رُ في تدخّ هِ االلهِ تُظْ
ها قدرتُه. . ولكن لا شيءَ يمنعُ أن يرتَبِطَ هذا اليقينُ برحمةِ االلهِ الّتي تخدِمُ ها الحدثُ يفترضُ

٢- مجال الرحمة
ليخلّصَ  االلهُ  لُ  يتدخّ إذ  ى االلهُ "مخلّصي".  البدايةِ، حينَ يسمَّ ا في  أيضً المجالُ  يظهرُ هذا 
الّذين يهلكون لولا عونُه، فهو بذلك يدلُّ على رحمتِه. تُذكرُ هذه الرحمةُ مرّتين: في (آ ٥٠) 
كلَ  الشَّ  ُ ويصوِّر عبدَه.  إسرائيلَ   ُ ينْ يُعِ ها حينَ  يمارسُ  (٥٤ (آ  وفي  رحمتَه لخائفيه.  االلهُ  يمنَحُ 
تِهِ الوضيعةِ"  الملموسَ الّذي تتّخذُه رحمةُ االلهِ بواسطةِ فعلين: "نظرَ بعطفٍ إلى حالةِ أمَ
: االلهُ ينسى  (آ ٤٨). "أعانَ إسرائيلَ عبدَه" (آ ٥٤)، فتذكَّرَ رحمتَه. ما يقابِلُ التَّذَكُّرَ هو النِّسيانُ
نْ لا يهتمُّ به، ولكنَّ أمانتَه لا تسمحُ بأنْ ينسى التزاماتٍ ارتبطَ بها حين وعدَ الآباءُ (آ ٥٥).  مَ
لِ الّذي به يدلُّ االله على  َّه سببُ التّدخّ هذا التَّذكُّرُ هو الوجهُ الملموسُ لرحمةِ االلهِ، كما أن

هذه الرَّحمةِ.

٣- مجال القدرة
ى االلهُ "القديرُ". نحن لا نجدُ هذه التَّسميةَ إلاّ في موضعٍ واحدٍ في التَّرجمةِ  في (آ ٤٩) يُسمّ
. الربّ إلهك هو  عي يا صهيون، ولا ترتخي يداكِ بعينيّةِ، وتحديدًا في كتاب صفنيا "تشجّ السَّ

، القدير يخلّصكِ ويجلب لكِ السعادة ويجدّ>كِ في حبّه" (صف ٣: ١٧).  فيكِ
رُ قدرتَه. إنّ االلهَ إذًا حين يخلِّصُ يُظهِ

 ،ً دُ هذه اللَّفظةُ إلاّ قليلا نَعَ لها "عظائم" (آ ٤٩). لا تَرِ حين تحدّثَتْ مريمُ عن القديرِ أعلنتْ أنّه صَ



عيد انتقال السيّدة العذراء
(لوقا ١/ ٤٦-٥٥)

، َّبّ يَ الر مُ نَفسِ ظِّ : "تُعَ رْيمَ ٤٦. فقالَتْ مَ
ي، لِّصِ خَ جُ رُوحِي بِااللهِ مُ ٤٧. وتَبْتَهِ

يَال، َجْ يعُ الأ مِ وِّبُنِي جَ نْذُ الآنَ تُطَ ا مُ هَ تِهِ. فَ عِ أَمَ َّهُ نَظرَ إِلى تَواضُ َن ٤٨. لأ
هُ قُدُّوس، مُ ائِم، واسْ ظَ نَعَ بي عَ دِيرَ صَ َنَّ القَ ٤٩. لأ

ونَهُ. يَالٍ لِلَّذِينَ يَتَّقُ يَالٍ وأَجْ تُهُ إِلى أَجْ مَ ٥٠. ورَحْ
م. َفْكَارِ قُلُوبِهِ تَكبِّرينَ بأ تَّتَ الـمُ ، وشَ دِهِ اعِ زًّا بِسَ نَعَ عِ ٥١. صَ

ين. عِ تَواضِ عَ الـمُ رُوش، ورَفَ تَدِرينَ عنِ العُ قْ ْزَلَ الـمُ َن ٥٢. أ
ارِغِين. ياءَ فَ َغْنِ رَفَ الأ ، وصَ يْرَاتٍ يَاعَ خَ بَعَ الـجِ ٥٣. أَشْ

تَهُ، مَ رًا رَحْ تَاهُ ذَاكِ رائِيلَ فَ دَ إِسْ ضَ ٥٤. عَ
ا كلَّمَ آبَاءَنا". َبَد،كمَ هِ إِلى الأ لِ ْراهِيمَ ونَسْ ٥٥. لإِب

مقدّمة
 ، يّدةِ العذراءِ تحتَفِلُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ في الخامسِ عشرَ من شهرِ آب بعيدِ انتقالِ السَّ
. لم يعرف  دِ إلى الملكوتِ سِ والجَسَ لَتْ بالنَّفْ نُ أنّها وبعد حياتها هنا على الأرضِ انتقَ لأنّها تؤمِ
ّ نتيجةً حتميّةً  ، إلا ماءِ جسدُها الفسادَ لأنّها لم تقعْ في فسادِ الخطيئةِ. وما انتقالُها إلى السَّ
ها. وتضعُ الكنيسةُ على  ا بنعمةٍ من ابنِ لبراءتِها من الخطيئةِ الأصليّةِ التي تبرّرَتْ منها مسبقً
رون "نشيدُ مريم"، وهو يتميّزُ  يه المفسّ ا من إنجيلِ لوقا يسمّ مسامعِ أبنائِها في هذا العيدِ، نصًّ

تين نضيءُ عليهما: بميزتين مهمّ
البشارةِ  مشهدِ  في  الملاكُ  إليها  نقلَه  الّذي  الكلامِ  بعدَ  مريمَ  عواطفِ  عن  التَّعبيرُ   :ً أوّلا
هته إليه إليصاباتُ (لو ١: ٤٠-٤٢).  فاضطربَتْ (لو ١: ٢٦-٣٨)، وجوابٌ مباشرٌ على مديحٍ وجّ
 ، َّبّ تْ مريمُ إيمانَها حينَ قبلَتْ كلامَ الملاكِ "أنا خادمةٌ للر مَ فالكلماتُ البسيطةُ التي بها ترجَ

نُه من عمق]. فُ ما تتضمّ فليكنْ لي كما قلت"، أخذَتْ هنا بعدًا غنائيًّا يكشِ
ه بخيوطٍ مأخوذةٍ من التّقليدِ البيبليِّ: لا تستطيعُ  ثانيًا: نشيدُ مريمَ منسوجٌ من أوّله إلى آخرِ
ّ بالعودةِ إلى خبرةِ شعبِها. فالعواطفُ التي تعبِّرُ عنها تميّزُ أنقى ما في  مريمُ أن تعبِّرَ عن ذاتِها إلا

٤صفحة

، لتأخذَ حياتُنا معناها الأعمقَ،  ِنا الحاضرِ ، يبقى علينا أنْ نكونَ شهودًا له في عالم مع البشارةِ
، وبشفاعتِها، إلى الملكوتِ الَّذي لا  لَ مع العذراءِ َّتَها في الحياةِ الأبديّةِ، وندخُ وتجدَ استمراري

ينتهي، ملكوتُ الحبِّ الأبديِّ.

ك الّذي  : "هو فخرُك وهو إلهُ َّها االلهُ ليحرّرَ شعبَه من عبوديّةِ المصريينّ وهي تدلُّ على مآثرَ أتم
في  مفارقةً  تكونُ  قد   .(٢١  :١٠ (تث  عيناك"  رأتْها  الَّتي  والأمجادَ  العظائمَ  تلك  لك  صنعَ 
، ولكن هذا التّقريبُ له مدلولُه: فمجيءُ المخلّصِ لا  تقريبِ حدثِ البشارةِ من حدَثِ الخروجِ

صرَ. يقلُّ أهميّةً عن الخروجِ من مِ
قدرةً  "صنعَ   (٥١ (آ  في  أخرى  بألفاظٍ  يُعادُ   " العظائمَ لي  صنعَ  "القديرُ   (٤٩ (آ  تأكيدَ  إنّ 
رَ  صْ لِ الَّذي به أخرجَ االلهُ شعبَه من مِ هِ". إنّ العبارةَ تذكِّرُنا بما قالَتْ التَّوراةُ عن التَّدخّ بذراعِ
عبِ  مُ توازٍ بين التَّحريرِ الأوّلِ للشَّ " (تث ٤: ٣٤ و ٥: ١٥). وهكذا يرتَسِ "بيدٍ قديرةٍ وذراعٍ ممدودةٍ
ورةُ الّتي يشيرُ إليها فعلُ "بدّدَ" في  ا الصُّ . أمّ نُه سرُّ البشارةِ المختارِ، وهذا التَّحريرِ الّذي يُدشّ
بأفكار  المتكبّرين  "بدّدتَ  العدوِّ:  جيشُ  ه  ْرِ إث على  يتبدَّدُ  عسكريٍّ  انتصارٍ  صورةُ  هي   (٥١ (آ 

قلوبهم". 
هم (١صم  والتأكيداتُ الأربعةُ في (آ ٥٢-٥٣) هي صدًى لنشيدِ حنّة: "أنزلَ الجبابرةَ عن عروشِ
المتواضعين (١صم ٢: ٧). أشبعَ الجياعَ من خيراتِه (١صم ٢: ٥) وصرَفَ الأغنياءَ  ورفعَ   (٢: ٨
لِ االلهِ مع المقتدرين والأغنياءِ تنعكِسُ  فارغي الأيدي" (١صم ٢: ٧). إنّ النتائجَ المؤلمةَ لتدخُّ
الآخرين،  خلاصَ  ليُبرزَ  الأوّلين  فشلِ  عن  النَّصُّ  تحدّثَ  ُعدَمين.  والم غارِ  الصِّ على  خيّرةً  نتائجُ 

ونحنُ نجدُ عربونَ هذا الخلاصِ في اختيارِ االلهِ لعذراءِ النّاصرةِ الوضيعةِ.
. لا، فالقدْرةُ تسيرُ في  ارَسُ ضدّ المقتدرين، والرَّحمةَ مع الوضعاءِ درة َتمُ نُّ البعضُ أنَّ القِ قد يَظِ
، ولنْ تكونَ ضدَّ المتكبّرين إلاّ بصورةٍ ثانويّةٍ.  اهِ الرَّحمةِ: إنّها أوّلاً قدرةٌ من أجلِ الوضعاءِ اتجّ
. ولن نجدَ الأعداءَ إلاّ في الخاتمةِ ووقتِ  اللّهجةُ واضحةَ في (آ ٤٩): إنَّ القديرَ صنعَ لي عظائمَ

لَه االلهُ لشعبِه. الحديثِ عن الخلاصِ الّذي حمَ
ُتكبّرون، والمقتدرون،  نحن بذلك لا نقلّلُ من عنفِ الأقوالِ المتعلّقةِ بالمصيرِ الَّذي يؤولُ إليه الم
نْ يريدُ أن  إنّه عنفُ مَ حيحِ.  هِ الصّ عِ والأغنياءُ. ولكنَّنا نضعُ هذا العنفَ الكلاميَّ في موضِ
ُ أن يضعَ قدرتَه  يخلِّصَ المسحوقين فيُجبَرُ على معاقَبَةِ الَّذين يسحقونَهم. فااللهُ لا يقدِر

. ، دون أن تتصارعَ هذه القدرةُ مع عظماءِ هذا العالمِ في خدمةِ رحمتِه من أجلِ الوضعاءِ

خلاصة روحيّة
يبدِّلُ  إنّه  الملموسِ في حياتِهم.  الواقعِ  يتركُ جانبَ  لا  للبشرِ  ه االلهُ  الَّذي صنَعَ إنّ الخلاصَ 
الواقعِ  فوقَ  االلهُ  فُ  يقِ لا  ُعدمين.  والم عفاءِ  الضُّ على  المجتمعُ  ه  يفرِضُ الَّذي  الجائرُ  الوضعُ 
لا سلطانَ  والّذين  الفقراءِ  بجانبِ  يقفُ  بل  ه،  تهمُّ لا  الأمورَ  وكأنّ  ياسيِّ  والسِّ الاجتماعيِّ 
رَ رحمتَه وتتعاملَ مع المقتدرين  . وعلى قدرتِه أنْ تُظهِ َكِّ ه هي على المحِ لهم. إنّ كرامةَ اسمِ

. والأغنياءِ
لاتِ االلهِ الخلاصيّةِ والّتي بدأَتْ  اهدُ الأوّلُ على تدخّ لُة بالنَّفسِ والجسدِ، هي الشَّ ُنتقِ ومريمُ الم

التَّقوى اليهوديّةِ، وهي تتكلَّمُ هنا كأفضلِ ممثّلةٍ لشعبِها، كشاهدةٍ لحبِّ االلهِ وأمانتِه لسلالةِ 
إبراهيم.

شرح الآيات
لِ اّلذي يدلُّ على  ا بالنِّسبةِ إلى التّدخّ يتحدّثُ نشيدُ التّعظيمِ عن االلهِ، ويتحدّثُ عنه خصوصً
صفاتِه. ونلاحظُ أنّ التّأكيداتِ المتعلّقةَ بصفاتِهِ الإلهيّةِ ترتَبِطُ بمجالين مختلفين: الرّحمةُ 

ا يتحدّثُ عن التّسامي. والقدرةُ، وهناك مجالٌ ثالثٌ أيضً

١- مجال التسامي
التّسميتين  ةٍ، في  التّسامي، بخاصّ ثُ عن تسامي االلهِ. ونجدُ هذا  الثلاّ تتحدّثُ هذه الآياتُ 
هاتان   .(٤٧ (آ  (ثيوس)   " "االلهُ  ،(٤٦ (آ  (كيريوس)   " َّبُّ "الر المقدّمةِ:  هذه  في  نجدُهما  اللّتين 
". فقداسةُ اسمِ  ه قدّوسٌ اللّفظتان تدلاّن على إسمِ شخصيِّ. ونقرأُ تأكيدًا في (آ ٤٩) "إسمُ
فُ أنّ يدَ االلهِ هي هنا. وهذا اليقينُ ينتجُ من قدرةٍ خارقةٍ  لِه. حينئذٍ نعتَرِ رُ في تدخّ هِ االلهِ تُظْ
ها قدرتُه. . ولكن لا شيءَ يمنعُ أن يرتَبِطَ هذا اليقينُ برحمةِ االلهِ الّتي تخدِمُ ها الحدثُ يفترضُ

٢- مجال الرحمة
ليخلّصَ  االلهُ  لُ  يتدخّ إذ  ى االلهُ "مخلّصي".  البدايةِ، حينَ يسمَّ ا في  أيضً المجالُ  يظهرُ هذا 
الّذين يهلكون لولا عونُه، فهو بذلك يدلُّ على رحمتِه. تُذكرُ هذه الرحمةُ مرّتين: في (آ ٥٠) 
كلَ  الشَّ  ُ ويصوِّر عبدَه.  إسرائيلَ   ُ ينْ يُعِ ها حينَ  يمارسُ  (٥٤ (آ  وفي  رحمتَه لخائفيه.  االلهُ  يمنَحُ 
تِهِ الوضيعةِ"  الملموسَ الّذي تتّخذُه رحمةُ االلهِ بواسطةِ فعلين: "نظرَ بعطفٍ إلى حالةِ أمَ
: االلهُ ينسى  (آ ٤٨). "أعانَ إسرائيلَ عبدَه" (آ ٥٤)، فتذكَّرَ رحمتَه. ما يقابِلُ التَّذَكُّرَ هو النِّسيانُ
نْ لا يهتمُّ به، ولكنَّ أمانتَه لا تسمحُ بأنْ ينسى التزاماتٍ ارتبطَ بها حين وعدَ الآباءُ (آ ٥٥).  مَ
لِ الّذي به يدلُّ االله على  َّه سببُ التّدخّ هذا التَّذكُّرُ هو الوجهُ الملموسُ لرحمةِ االلهِ، كما أن

هذه الرَّحمةِ.

٣- مجال القدرة
ى االلهُ "القديرُ". نحن لا نجدُ هذه التَّسميةَ إلاّ في موضعٍ واحدٍ في التَّرجمةِ  في (آ ٤٩) يُسمّ
. الربّ إلهك هو  عي يا صهيون، ولا ترتخي يداكِ بعينيّةِ، وتحديدًا في كتاب صفنيا "تشجّ السَّ

، القدير يخلّصكِ ويجلب لكِ السعادة ويجدّ>كِ في حبّه" (صف ٣: ١٧).  فيكِ
رُ قدرتَه. إنّ االلهَ إذًا حين يخلِّصُ يُظهِ

 ،ً دُ هذه اللَّفظةُ إلاّ قليلا نَعَ لها "عظائم" (آ ٤٩). لا تَرِ حين تحدّثَتْ مريمُ عن القديرِ أعلنتْ أنّه صَ


